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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الجیش

الإسرائیلي تواصل استھداف المدنیین بشكل مباشر وارتكاب جرائم قتل عمد

وإعدامات تعسفیة خارجة عن نطاق القضاء ضدھم، بالتزامن مع ھجومھا الواسع في

غرب خانیونس جنوبي قطاع غزة، وفي إطار مواصلتھا ارتكاب جریمة الإبادة
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الجماعیة في قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/ أكتوبر الماضي.

 

وأكد الأوروتوسطي في بیان لھ أنھ وثق جریمة إعدام تعسفي وخارجة عن نطاق

القانون والقضاء وجریمة قتل عمد مروعة نفذتھا وحدات القناصة في الجیش

الإسرائیلي استھدفت فیھا شقیقین، أحدھما طفل، وقتلا أمام أعین والدیھما وباقي أفراد

أسرتھما في وقت كانوا یستعدون للنزوح القسري عن منزلھما في حي الأمل غرب

خانیونس، الذي اجتاحتھ القوات الإسرائیلیة وترتكب فیھ العدید من الانتھاكات

والجرائم، بحسب ما وثقھ الأورومتوسطي.

 

وأفاد شاھد عیان طلب عدم ذكر اسمھ لفریق الأورومتوسطي أنھ ما بین الساعة

العاشرة والنصف والساعة الحادیة عشرة صباح الأربعاء الموافق 25 كانون ثانٍ/

ینایر الجاري، خرج الطفل "ناھض عادل بربخ" (14 عامًا)، وھو یحمل في یده رایة

بیضاء من منزلھ القریب من مدرسة "حي الأمل" غرب خانیونس، في مقدمة

مجموعة من أفراد أسرتھ الذین كانوا یستعدون لمغادرة منزلھم للنزوح عن المنطقة

بسبب صدور أوامر إخلاء إسرائیلیة لھا، والطلب منھم التوجھ نحو المواصي.

وبمجرد أن مشى الطفل نحو 3-4 أمتار عن منزلھ قاطعاً الشارع باتجاه الرصیف

الآخر، سقط على الأرض بعد إصابتھ بعیار ناري في ساقھ، وسمع صوت العیار

الناري وكان من الواضح أنھ قادم من جھة بنایة سكنیة في الجھة الشرقیة بجوار

مسجد "حسن البنا". خلال لحظات، تبین أن ھناك قناصة للجیش الإسرائیلي تعتلي

إحدى البنایات في تلك المنطقة التي تبعد حوالي 100 متر عن مكان سقوط الطفل.

حاول الطفل "ناھض" القیام فأطلق القناص الإسرائیلي عیارًا ثانیاً تجاھھ وأصابھ في

جانبھ، وحین كرر محاولة النھوض للمرة الثالثة، أطلق القناص عیارًا ناری�ا آخر

أصابھ في رأسھ لیقتلھ على الفور. عندھا أسرع شقیقھ "رامز" (20 عامًا) تجاھھ

لمحاولة سحبھ على جانب الشارع بعیدًا عن مرمى القناص الإسرائیلي بھدف محاولة

إسعافھ؛ وحین وصلھ، أطلق القناص الإسرائیلي عیارًا ناری�ا أصابھ في مؤخرة رأسھ

لیسقط فوق شقیقھ، وبقیا في منتصف الطریق ینزفان حتى الموت، دون أن یتمكن أحد

من باقي أفراد أسرتھما من مساعدتھما، بمن فیھم والدیھما اللذان كانا یشاھدان

إعدامھما ویعجزان عن سحب جثمانیھما.

 

وأبرز الأورومتوسطي أن تحقیقاتھ الأولیة وإفادات شھود العیان تشیر إلى أن الطفل

"ناھض" كان في مكان مكشوف للقناص الإسرائیلي وغیر بعید عنھ، ولم یكن یشكل

أي خطر علیھم، فیما كان من الواضح أنھ طفل ویمشي في شارع یسلكھ السكان الذین

یحاولون النزوح من المنطقة بعد تكرار أوامر الإخلاء الإسرائیلیة، والتي كان أحدثھا



یوم أمس بإلقاء منشورات تطالب السكان بمغادرة منازلھم باتجاه منطقة المواصي

(غربي خانیونس)، وھو ما كانت تحاول عائلة الشقیقین "ناھض" و"رامز" فعلھ. 

وبالتالي، فإن ھذه المعطیات تدلل أن عملیات القتل التي استھدفتھما متعمدة وغیر

مبررة، وھو ما یتضح كذلك من خلال طریقة تنفیذ جریمة القتل وتكرار إطلاق النار

علي الشقیقین رغم عدم تشكیلھما أي خطر، وتصویب النیران بدقة نحو الأماكن القاتلة

في أجسادھم. 

ویرى المرصد الأورومتوسطي أن ھذه الجریمة تأتي لتضاف إلى عملیات استھداف

المدنیین بشكل واسع النطاق ومنھجي دون مبرر، وإلى جرائم القتل العمد والإعدام

خارج نطاق القانون والقضاء المرتكبة ضد المدنیین العزل، والتي تصب جمیعھا في

إطار جریمة الإبادة الجماعیة التي تنفذھا قوات الجیش الإسرائیلي في قطاع غزة.

وأشار الأورمتوسطي إلى أنھ سبق أن وثق قبل ھذه الواقعة بیوم، إطلاق الجیش

الإسرائیلي النار تجاه أربعة أشخاص كانوا یرفعون رایات بیضاء وبطاقات الھویة

وأیدیھم للأعلى خلال محاولتھم الوصول لمنزلھم من أجل إخراج 50 شخصًا من

أفراد عائلاتھم من منزل محاصر غربي مخیم خانیونس، ما أسفر عن مقتل أحدھم

وھو رمزي أبو سحلول.

كما أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنھ سبق ووثق عشرات حالات الإعدام

التعسفیة والخارجة عن نطاق القانون والقضاء والقتل العمد التي اقترفھا الجنود

الإسرائیلیون في مناطق التوغل ضد مدنیین عزل، دون أي ضرورة عسكریة أو سبب

محدد.

 

وأكد الأورومتوسطي أن القوات الإسرائیلیة صعدت منذ یوم الأربعاء الماضي

ھجومھا على الجزء الغربي من خانیونس، خاصة المخیم الغربي وحي الأمل،

وأطراف من منطقة المواصي، وقصفت ما لا یقل عن خمسة مراكز إیواء، في

مقدمتھا مركز تدریب "الصناعة" التابع للأونروا، ما أدى إلى مقتل 14 مدنی�ا وإصابة

أكثر من 50 آخرین داخلھ، إضافة إلى مقتل آخرین في جامعة "الأقصى" و"الكلیة

الجامعیة." كما قتُل عدد من النازحین في خیامھم أو خلال محاولتھم الانتقال إلى رفح.

 

وذكّر الأورومتوسطي أنھ سبق أن قدم ملفاً أولی�ا إلى مقررین خاصین للأمم المتحدة

ومدعى عام المحكمة الجنائیة الدولیة یشمل عشرات حالات الإعدام المیداني التي



نفذھا الجیش الإسرائیلي في قطاع غزة، داعیاً إلى التحقیق الفوري بھا لمحاسبة

مرتكبیھا وإنصاف الضحایا.

 

وقدم الأورومتوسطي الملف الأولي إلى كل من السید "موریس تیدبال بنز"، مقرر

الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو

تعسفاً، والسیدة "فرانشیسكا ألبانیز"، المقررة الخاصة المعنیة بحالة حقوق الإنسان في

الأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 1967، والسیدّة "نافانیثیم بیلاي"، رئیسة لجنة

التحقیق المعنیة بالأرض الفلسطینیة المحتلةّ، والسید "كریم خان"، المدعي العام

للمحكمة الجنائیة.

 

وحث الأورومتوسطي الجھات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عملیات القتل

الواسعة التي تنفذھا القوات الإسرائیلیة وتستھدف المدنیین الفلسطینیین، وبشكل خاص

عملیات القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء في قطاع غزة، واتخاذ

كافة الإجراءات المخولین بھا، إما بالنیابة عن الضحایا الفردیین أو للفت انتباه

السلطات الإسرائیلیة والدول وكذلك الھیئات والمؤسسات الدولیة، بمن في ذلك

المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى حالات الإبادة الجماعیة القائمة في قطاع غزة،

بأسرع وقت ممكن، والاستجابة بفعالیة للمعلومات التي ترد إلیھ، والتحقیق بشأنھا،

وفقاً لمقتضیات وظائفھم وولایتھم المنوطین بھا.

 

وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكیل فریق قانوني دولي، والضغط لضمان

وصولھ إلى قطاع غزة وفتح تحقیق في ھذه الوقائع وغیرھا من عملیات قتل المدنیین

الفلسطینیین وتصفیتھم جسدی�ا.

 

ویشدد الأورومتوسطي على أن جرائم القتل والإعدامات التي نفذتھا القوات

الإسرائیلیة تنتھك المعاییر الدولیة، لا سیما المتعلقة بحظر تعمد استھداف المدنیین

الذین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة، أو قتلھم بشكل عمدي، وإلا اعتبر ذلك

بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، وشكلاً من أشكال جریمة الإبادة

الجماعیة. 

كما تنتھك ھذه الجرائم الحق في الحیاة المنصوص علیھ في المادة (3) من الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

والسیاسیة التي تنص بأن الحق في الحیاة ھو حق ملازم لكل إنسان، وأن "على

القانون أن یحمي" ھذا الحق وأنھ "لا یجوز حرمان أحد من الحق في الحیاة تعسفاً".



وعلیھ، دعا المرصد الأورومتوسطي المقررین الخواص في الأمم المتحدة ومدعي

عام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى التحقیق في الانتھاكات الموثقة أعلاه وغیرھا من

جرائم الحرب التي ترتكبھا إسرائیل بحق المدنیین في قطاع غزة، وتقدیم كل من

أصدر الأوامر ونفذھا إلى العدالة.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا
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